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الإبراهيمية…العائلة
وإماموراهبلحاخامروسيةرواية

��روسيافيالإبراهيميةالعائلةبينللعلاقاتيهوديةرؤية

كوجانغِرشونالحاخام

لمجلسالعلميالسكرتيرالفلسفية.العلومفيالدكتوراةدرجةعلىحاصلولاهوتي،وباحث،كاتب،

الروسي.الاتحادلعمومالأكبرالحاخامإشرافتحتالتعليم،لشؤونالعلميالخبراء

��روسيافيالإبراهيميةالعائلةبينللعلاقاتأرثوذكسيةرؤية

ماتروسوفغريغوريالراهب

العالممعالتفاعللشؤونالخبراءمجلسورئيسالأرثوذكسية،الكنيسةقانونفيأستاذروسي.راهب

الروسي.الاتحادوعمومموسكوبطريركبرئاسةالإسلامي

��روسيافيالإبراهيميةالعائلةبينللعلاقاتإسلاميةرؤية

موخيدينوفداميرالإمام

الدكتوراهبعدماوشهادةالسياسية،العلومفيالدكتوراهدرجةعلىحاصلروسي،سياسيوباحثكاتب

فيالإسلاميةالدراساتمركزومديرموسكو،فيالإسلاميالمعهدمديرالإلهيات،علمفيالأستاذيةودرجة

لرئيسالأولوالنائبالعالمي،الإسلاميللمنتدىالمسؤولالسكرتيرالحكومية.بطرسبرغسانتجامعة

الروسي.الاتحادلمسلميالدينيةالإدارة
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العائلةبينللعلاقاتيهوديةرؤية

روسيافيالإبراهيمية

كوجانغِرشونالحاخام

هذاالتقليدية”.“الأديانمفهومتطورالسوفيتي،الاتحادأنقاضعلىالقائمالروسي،الاتحادفي

الأراضيفيتعيشالتيالشعوبوتتوارثهابهاتتدينالتيالأديانتلكبهيقُصَدُالذيالمفهوم

انهياره-وبعدالسوفيتي،الاتحادأصبحتثمالروسية،بالإمبراطوريةقبلمنتسمىكانتالتي

والإسلام).والمسيحية،(اليهودية،الإبراهيميةالأديانهيالأديانهذهمعظمالروسي.الاتحاد

القبيلهذامنتجربةأولفإنالحالية،روسياأراضيإلىالتوحيدوصولتاريخعنتحدثناإذا

دولةهيالخزروخاناترسمي�ا،ديناًباليهوديةالاعترافتمعندماالخزر،خاناتدولةفيكانت

نهربمحاذاةقزوينبحرحتىالأسودالبحرمنالممتدةالأراضيعلىنفوذهابسطتتركية

عمليةاستمرتالميلادي.الثامنالقرنمنتصففيذلككانجنوباً.القوقازوجبالشمالاًالفولغا

الميلادي.التاسعالقرنبدايةحتىتدريجي�االيهوديةإلىالخازاريةالنخبةتحول

مملكةاعتنقت،922عامففيالإسلام؛كانالأراضيهذهعلىظهرالذيالتاليالتوحيديالدين

اعتنق،988عامفيتحديدًاقصيرة.فترةوبعدلها.رسمي�اديناًواعتبرتهالإسلام،بلغاريافولغا

الروسية.كييفمملكةسكانتعميدوتمالمسيحية،الأول،فلاديميرالملك

لأراضيالأيديولوجيةالخريطةبتشكيلالإبراهيميةالأديانشكلفيالتوحيدبدأتاريخي�ا،وهكذا،

معين.تأثيرذاكانفإنهيسَُد،لماليهوديالدينأنومعجد�ا.مبكروقتفيالمستقبليةروسيا

يولدفاليهودياليهودية،إلىالشخصيتحولأنالمستحيلمنأنهمفادهامنتشرةخرافةهناك

اليهودي،الدينأتباعبهاإليهينَظُرُالتيوالنظرةإبراهيم،فمكانةكذلك،ليسالأمريهودي�ا.فقط

الخرافة.هذهتدحض
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اليهوديالدينوفيالتوراةفيإبراهيممكانة

الأوائلالآباءالأجداد،أحدمكانةبلفحسب؛نبيمكانةاليهوديالدينفيإبراهيميمتلكلا

تسَُم�يهِالأرض،وجهعلىشخصأولفهوويعقوب،إسحاقجانبإلىاليهودي،للشعب

التوحيدإلىالوثنيةمنالآخر،الجانبإلى“عابر”أي)،13:14(بريشيتيهودي“عبري”-التوراة

Pirkeiإليعازر،ربيدي(بيركي d-Rabbi Eliezer.(المعاصرةالبشريةكلضدنفسهإبراهيموضع

فهمفيالمميزةإبراهيممكانةتتمثلوتؤلهّها.العالمهذافيمختلفةقوىتعبدكانتالتيله،

أيعام�ا-اسمًاأيضًا“عبري”كنُيةتعدالعالم.فيشيءلكلالوحيدالمصدرباعتبارهاللهحقيقة

“عابر”.إيفرنسلمن

الديننظروجهةمنالرئيسة،صفتههيالتيإبراهيم،فيالمتأصلةللشخصيةالأساسيةالصفة

الدينيعتبرهالاالتيالصفةهيهذهالجار.مساعدةفيوالرغبةالرحمة،هياليهودي،

والمنتميالموحدالشخصفيعنهاغنىًلاصفةًيعتبرهاولكنهمصاحبة؛صفةمجرداليهودي

إبراهيم.إلى

مظاهرومنبالجار.والرأفةالرحمةله-الرئيسةالصفةإبراهيمنسليرثالتوراة،نظروجهةمن

الأرض.سكانولجميعالعالم،أنحاءجميعفيالواحدباللهالإيماننشرفيالرغبةالصفةهذه

ليسلإبراهيم،مهم�اكانالابتكارأنإلىيتسحاقي)،(شلوموراشيوبخاصةالتوراة،مفسرويشير

تلكفيابتكارهكانوهذاذلك،إلىالآخرينلجذبأيضًاولكنبنفسه،التوحيدإلىلينتقلفقط

الحقبة.

منجزءاًبذلكوأصبحاليهودية،الديانةأخرىأمةمنماشخصٌاعتنقإذاالسبب،ولهذا

منينحدرونإسرائيلبنيأنومعلليهود.الأولالأب،إبراهيمابنيدُعىفإنهاليهودي،الشعب

التبنيوضعفييعدالشخصهذافإنله)،اللهأعطاهالذيالثانياسمههو(إسرائيليعقوب

تكونأنالممكنمناليهودي،الديننظروجهةمنثم،ومنسارة؛وزوجتهإبراهيمجانبمن

أحفادهأحدتصبحأنوإماإبراهيم،أسرةإلىسُلالي�اتنتميأنإماناحيتين:منإبراهيمسليل

وقبولاليهودي،الدينإلىالتحولالواقع-فييمثل-الذيالتبني،لإجراءمكا�إجراءخلالمن

اليهودي.الشعبإلىوالانضمامالتوراة،وصاياجميع
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أنللمرءيمكنلاوديني.سُلاليجانبين:منيفُهَمالإبراهيمية”“العائلةمفهومفإنوهكذا،

التحولخلالمنديني�اابنهيصبحأنأيضًايمكنبلفحسب؛لإبراهيمجسدي�اسليلاًيكون

)Giyur،(اليهودي.الديناعتناقأي

موسى،إلىآدممناليهوديوالشعبالبشريالجنسنسبتسلسلبالتفصيلالتوراةتروي

عطيتالتيالبركةأنكيفوتروي
ُ
إبراهيم،عملللتوراة،وفقًانسله.إلىانتقلتلإبراهيمأ

الموروثهذاانتقلثمإسحاق،بأعجوبةالمولودالابنخلالمناستمردينه،نشرفيالمتمثل

(إسرائيل).يعقوبإسحاق،ابنإلى

الاضطهادسنواتخلالالإبراهيمي”“الموروثإظهار

ممثليبينأيضًاولكناليهود،بينفقطليسونبي�اقديسًابهمعترفٌإبراهيمأنالمعروفمن

إبراهيمشخصيةإلىالدياناتهذهأتباعينظروالإسلام.المسيحيةالإبراهيمية”-“الديانات

إظهارفيأسهمعاملاًالأمرهذاكانالواحد.الإلهتقديسفكرةيجسدموحدًارمزاًبوصفه

الشديدةوالملاحقةبالله،الإيمانبسببالاضطهادسنواتخلالالمتبادلةوالمساعدةالإنسانية

السوفيتي.الاتحادحقبةخلالوالمؤمنينالدينيينللقادة

ففيالستاليني؛القمعخلالوالمسلميناليهودبينالعلاقاتتاريخهوذلكعلىمثالأبرز

آسياجمهورياتكانتجد�ا،وحشيةًالملاحقةأصبحتعندماالماضي،القرنمنالثلاثينيات

اليهود،للمتدينينآمناًملاذًامسلمة)أغلبيةذاتمناطق(وهيالقوقازمنوجزءالوسطى،

رسميةغيرمدارستنظيممناليهودتمكنحيثودوشنبه،وسمرقند،طشقند،فيوبالتحديد

حدإلىوكذلكللتوراة.وفقًاالعيشكيفيةفيهاالناسيعلمون(يشيفا)دينيةومدارسللأطفال،

الاشتراكيةتتارستانلجمهوريةالرئيسةالمدينةآنذاككانتالتيقازان،مدينةأصبحتما،

أنومعالسوفيتي.الحكمظلفيالخفاءفياليهوديةالحياةفيهتمارسمثيلاًمركزاًالسوفيتية،

ومناليهود،النشطاءفإنالسوفيتي،الاتحادأنحاءجميعفيسادتالإلحادأيديولوجية

الإسلاميةالجمهورياتفيالدينيةشعائرهملممارسةمتسعًاوجدواالخفاء،فييعملون
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تحتبالإنجليزيةالصادريهودياً”تبقى“أنزيلبرإسحاقالحاخامكتابفيجاءكماالتقليدية،

To(عنوان Remain a Jew: The Life of Rav Yitzchak Zilber.(

الهولوكوستأثناءفيالثانية،العالميةالحربخلالماحدإلىغريباًظهوراًالدينيالعاملظهر

احتلهاالتيالأراضيفياليهوديالشعبإلىالانتماءمجردكانعندمااليهودية)،(المحرقة

أيإلىالألمانوصولأنإلىنظراًوالجنس.العمرعنالنظربغضالإعدام،عقوبةيعنيالنازيون

رحبالضمير،بحريةالمتعلقةالقيودتلكومنهاالسوفيتية،القيودإلغاءيعنيكانماغالباًأرض

زعماءأيضًاهناككانلكنالكراهية.علىللتحريضالدينواستخدموابالنازيين،القادةبعض

اللاإنسانية.وقوانينهمالنازيين،ضدعلانيةًالتحدثيخشوالمدينيون

الكاثوليكيالقسمثلمسيحيون،قساوسةبهقامالذيالإنجازيلاحظأنإلاالمرءيسعلا

منجلاغوليفألكسندرالأرثوذكسيوالكاهنالليتوانية،كوفنومدينةمنبوكستيسبرونيوس

النازيالاحتلالأثناءفيالمضطهديناليهودَيخُفِلمالأخيرأنبالذكرالجديرومنكييف.

بإقامةزوراًالمتهمبيليس،مندلاليهوديعن،1913-1911فيذلك،قبلبحزمدافعبلفحسب؛

لليهودإنقاذأعمالالسوفيتيالاتحادخارجمنالروسالدينرجالنفذّكماالقتل.طقوس

كليبينن.ديميتريوالقسسكوبتسوفا،مارياالراهبةالمثال،سبيلعلىللخطر،المعرضين

يتذكرالعظمى.الوطنيةالحربجبهاتعلىمعًاالإسلاميةالشعوبوممثلواليهودقاتلَ

جليل.موسىالعامةوالشخصيةالتتريالشاعربطولةالجميع

عرقيةمجموعاتبينهاومنللترحيل،السوفيتيالاتحادفيعاشتبكاملهاشعوبتعرضت

النظامكانالقرم).وتتاروالإنغوش،(الشيشان،الإسلاميةالثقافةإلىتاريخي�اتنتميكاملة

وفاةبسببالسيناريوهذايتحققلمفظاعة).أكثر(وربمانفسهللمصيراليهوديعُِد�الستاليني

.1953عامستالين
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الحديثةروسيافيالإبراهيمية”“الأديانتفاعل

هوالمختلفةالأديانبينالتعاونأصبحالسابق،السوفيتيالاتحادودولالحديثة،روسيافي

لجنةخلالمنالأديان،بينللتعاونروسيامجلسإطارفينشطتعاونفهناكالطبيعي.الشيء

الروسي.الرئيسإشرافتحتوالأديان،الأعراقبينالعلاقاتتنسيق

معمواقفهمويتشاركونبعض،معبعضهمدائماتصالعلىالمختلفةالطوائفزعماء

باستمرار.زملائهم

بعضتفُتحَروسيا،فيالخصوص،وجهعلىالعلمي.المجالفيتعاونأيضًاهناك

لاهوتيةجمعيةتوجدكماكبيراً.تطوراًوتطُو�ر(اللاهوتية)الإلهيةالعلوممثلالتخصصات،

الخصوص،وجهعلىروسيا.فيالرئيسةالطوائفممثلوفيهايتعاون)،NOTA(تعليميةعلمية

الروسية“الجامعةهي:مرموقة،روسيةجامعاتثلاثفياليهوديةاللاهوتيةالعلومتدُر�س

فيالعبرية”.والجامعةالحكومية،بطرسبورغسانتوجامعةالإنسانية،للعلومالحكومية

القضايامنكثيربشأنإجماعيموقفعنالطوائفجميعممثلويعربماغالباًنفسه،الوقت

الجامعية.والأنشطةبالتعليم،المتعلقة

متقدم،مستوىإلىوالمسلماليهوديالمجتمعينبينالعلاقةوصلتالخصوص،وجهوعلى

المجتمعاتفيالروسللمسلمينرمضانشهرخلالسنويةإفطارمائدةإقامةأصبحتفقد

جيدة.عادةاليهودية

موسكوفيالإسلاميالمعهدطلابمنمجموعةزارت،2019الثاني)(تشريننوفمبرفي

المعهدرئيسنائبمنبتكليفاستكشافيةرحلةخلالالتسامح،ومركزاليهودي،المتحف

إسماعيلوف.رئيسوالتعليمية،الأكاديميةللشؤون

الرابعةالسنةفيطالبوهوبكروف،أبومحمدسيداسمهكانالرحلةفيالمشاركينأحد

فقال:الروسي،الاتحادلمسلميالدينيةالإدارةموقععلىانطباعاتهعنلاحقًاتحدثبالمعهد،

بلغنا“عندما
ُ
سنزور(اليهودية)،موضوععنالأديان)(تاريخمادةامتحانبعدمباشرةًبأنهأ

أعمق-بشكلونعرف-بأعيننا،لنرىالفرصةلناستتاحلأنهالجميع؛وافقاليهودي،المتحف

القديمة”.التوحيديةالأديانأحدثقافة
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لنقلالمتقدمةالتكنولوجيااستخدامبمدىتأثرفقدبكروف،أبوسيدالطالبقالهلماوفقًا

دقائق،عشرمدتهالأبعادرباعيفيلمًاالإسلاميالمعهدطلابشاهدالقديم.التاريخأحداث

العظيم،بالطوفانالتوراةفيوصُفتالتيالأحداثبتلكللشعورخلالهمنالفرصةلهمأتيحت

الشبابكانكماوغيرها.الأحمر،البحروانشقاقموسى،النبيزمنفيبمصرحلتالتيوالآيات

وأبدواالدينية،والواجباتالأعياد،عنبالتفصيلوسألواالمختلفة،العبريةباللهجاتمهتمين

فيبوضوح-ويتعلموه-يروهأناستطاعواوأكثرهذاكل“الكنيس”.تركيبةبمعرفةكبيراًاهتمامًا

الهولوكوست.عنمعلوماتهمتوسيعاستطاعواكمااليهودي.المتحف

ممثليتساعدلأنهاجد�ا؛مفيدةالفعالياتهذهفإنالرحلة،فيالمشاركينلرأيوفقًا

مشترك.واحدوطنفيكمواطنينبعضمنبعضهمالتقربمنالمختلفةالمجتمعات

لبقيةومفيدةجد�ا،مهمةروسيافيوالمسيحيينوالمسلميناليهودبينالتفاعلتجربةتعد

تشهدهاالتيوالدينيةالعرقيةالنزاعاتأنبالذكروالجديرالعالم.هذافيالأخرىالمناطق

ليستروسيا،داخلالدينيةالجماعاتبينالعلاقاتفيتؤثرأنهامعالأوسط،الشرقمنطقة

هذافإنللصراع،تقييمهمفيالمختلفةالأديانأتباعمنالروساختلفلوحتىبالحرجة.

عنف.وأعمالاشتباكاتحدوثإلىيؤديلاالاختلاف

المسلمينبينالصراعاتإلىالإبراهيمية”“العائلةمنالدينيينالزعماءنظرة

تلكتأثيرتجاوزمنوتمكنهمالأوسط،الشرقفيوالمسيحيينواليهود

روسيافيالأديانهذهأتباعبينالعلاقاتفيالصراعات

ماذلك(ومنيحدثلماموضوعيةصورةتقديمخلالمنالأديانبينالسلاميعُز�زالبداية،في

يكررالمثال،سبيلعلىالمسبقة.والأحكامالخرافاتمنخاليةالأوسط)الشرقفييحدث

أننرىأنالسهلمنسيئة.معاملةالمسلمينيعاملوناليهودإنالقائلةالخرافاتالكثيرون

البلدان..منالكثيرفيوالمسلميناليهودبينالجيدةالعلاقاتخلالمنكذلك؛ليسالأمر

8



وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

الدولمنوعددإسرائيلدولةبيندبلوماسيةعلاقاتإقامة“الإبراهيمية”-الاتفاقياتإبرامإن

نظرةاليهوديةالبيئةفيإليهينُظروالسودان-والبحرين،المتحدة،العربيةكالإماراتالعربية،

العربية.الدولبزيارةمنهم،الشبابوخاصةاليهود،السكاناهتمامأثاروقدفيها.لبسلاإيجابية

معها.العلاقاتتوترّإلىمُشيرينالعربية،الدولإلىالسفريخشونكثيرونكانالآنحتى

روسيامنيهوديطالب600منأكثرقوامهامجموعةسافرت،2021الأول)(تشرينأكتوبرفي

إقامةعلىأشرفالتوراة.لأحكاموفقًايهوديزفافحفلهناكأقيمالرحلة،هذهخلالدبي.إلى

لازار.بيرللروسياالأكبرالحاخامالزفافحفل

يزُاَرُكانأنهكماالعربية،الدولقادةمختلفيزورهماغالباًروسيايهودزعيمإقامةمقرأنكما

فيالدوامعلىاللقاءاتهذهعُقِدَتإسرائيل.معالعربيةالدولمنعددعلاقاتتطبيعقبل

المتبادل.والتفاهمبالصداقة،مفعمجوٍ

ذلكفيالكبيرالفضليعودسلمي�ا.تتطورروسيافيالطوائفبينالعلاقةأننلاحظالختام،في

بينالحوارمنمزيدالخلافات.منوالحدالأديان،بينبالسلامالمهتمةالدولةموقفإلى

فيتعاونمشروعاتفهناككبيرة،آفاقايفتحالإبراهيمية)الأديانممثليبينفقط(ليسالأديان

السياسيإطارهافيوالصراعاتالخلافاتحصروينبغيوالتجارية،والثقافية،التربوية،المجالات

نراهنحنوهكذاوالإسلام،اليهوديةبينصراعاليسالأوسطالشرقفييحدثمالأنالديني،لا

روسيا.كيهود
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وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

العائلةبينللعلاقاتأرثوذكسيةرؤية

روسيافيالإبراهيمية

ماتروسوفغريغوريالراهب

للتحاور،أنفسهمهيئواالذينالمحاورينمنالأقلعلىاثنينوجودفييتمثلحوارأيأساس

الحديثيجريالأديان،بينالحوارسياقفيوفهمه.المحاورسماعإلىحاجةأورغبةلديهمأي

فيالرئيسةالصعوبةوتكمنفريدة.ظاهرةهوطبيعتهفيدينأيلأنجد�ا؛معقدةعمليةعن

بعضسنقدمالمقال،هذافيفهمه.البشريالعقليستطيعلاموضوععنيتحدثالدينأن

عشرينمنأكثرلخبرةثمرةهيالتيالمسيحي،الإسلاميوالتفاعلللحوارالمفاهيميةالأحكام

فيالخبرةعنفضلاًالإسلام،عنالمعرفةمنأعواموعشرةالمسيحية،التقاليددراسةفيعامًا

الإسلامي.المسيحيالحوارمجالفيالعمليةالأنشطة

الأساسيةالمُسَل�مَاتبعضولهماإبراهيميتين،ديانتينبوصفهماوالإسلام،المسيحية

فيماجوهريةاختلافاتمعمعقدين،عَقَدييننظاميننفسهالوقتفييمثلانالمتشابهة،

ذلك،ومعالجاد.والتحضيروالجهد،الوقت،منكثيراًالنظامينهذينفهميتطلببينهما.

هذهتعرفّالعَقَدي،المستوىعلىرئيسًادوراًتؤديأساسيةأحكامًاهناكإنالقوليمكن

الأحكامبعضعلىنظرةفلنلقِمعين.مستوىحتىكلي�اتعريفًاتلكأو(الدين)الظاهرة

بينالعلاقاتسياقفيالمفاهيميةالأحكاملتحديدالضروريةوالمسيحية،للإسلامالأساسية

الأديان.
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وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

والمسيحيةالإسلامفيالأساسيةالأحكام

الخالق،كلامالقرآن،الأولالمقامفينخصأنيجببالطبعللإسلام،العَقَديةالمصادربينمن

“القرآنمحمد.النبيعلىالخالقأنزلهوالذياتباعه،يجبالذيالنظاميحُد�دخلالهمنالذي

ثمومنللإنسان،الخالقرسالةهيهذهالبشرية.إلىوفاطرهالكونخالقأنزلهالذيالوحيهو

بإيجاز-التعبير-يتمالكريم)،(القرآنبهيسُتفَتحالذيالتعريف،بهذا].1لنا”[جد�امهمةفهي

المقدس.الكتابهذاعنللإسلامالكلاسيكيةالتعاليمعن

مقراني:أ.البروفسورالجامعيالأستاذكتب

الدينيةالتجربةلفهمأساسيةوصلحلقةالقرآنيعدتوحيدي،دينهوالذيالإسلام،“في

أيضًاولهبأسره،وللمجتمعللفرد،الإسلاميةالدينيةالحياةفيخاصةمكانةللقرآنللمسلمين.

بحيثالروحية،المنافعمعهمالمؤمنيتشاركالذينوالأخواتالإخوةقلوبفيخاصةًمكانةً

]“.2الإلهي[بالنورالمعرفةتزداد

معرفةإلىوالحاجةوتنوعها،الخليقةجمالوعنوالإنسان،العالم،خلقعنالقرآنيتحدث

خَلقَْناَكمُإنِ�االن�اسُأيَ�هَاياَ“التالية:الآيةفيعنهالتعبيرتمماوهوالله،خلقهالذيالعالم

نثىَٰذَكرٍَم�ن
ُ
واوَقبَاَئلَِشُعُوبًاوَجَعَلنْاَكمُْوأَ

ُ
الل�هَإنِ�أتَقَْاكمُْالل�هِعِندَأكَْرمََكمُْإنِ�لتِعََارفَ

ٌعَليِمٌ ).13الآيةالحجرات،(سورة– ”خَبيِر

قرَيِبكََتحُِب�“وموقعهمأصلهمعنالنظربغضالناس،بينالحبعنالإنجيليتحدث

).12:31(مرقس–”كنَفَْسِكَ

بينالعلاقاتتاريخفإنواضحة،والإسلامللمسيحيةالمقدسةالكتبفيالأوامرأنمع

تحليلهخلالالمؤرخين،أحدقدممؤلمًا.يكونماوغالباًجد�ا،معقدوالمسيحيينالمسلمين

التالي:التعريفوالإسلام،المسيحيةبينللعلاقة

ديانتانأنهماعلىبالآخرأحدهماالمتبادلللاعترافإمكانيةوالمسيحيةالإسلاميجدلم

الإمبراطوريةقدرةعدمظلفيالمعركة”.“حوارفيفشرعاومستقلتان،مختلفتان

تنظيمأجلمنالأخرىإلىإحداهماالاستماععلىالإسلاميةوالإمبراطوريةالبيزنطية
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وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

فيالأخرى.إحداهمادمرتحتىالإمبراطوريتانتقاتلتوأخوة،سلامفيالناسحياة

حوارأقيمالمعادية،السياسيةوالمواقفاللاهوتية،الخلافاتعنوبعيدًانفسه،الوقت

.]3[يمثلونهاالتيوالثقافيةالدينيةالقيمبينبالأحرى،أوالديانتين،أتباعبين

فإنثم،ومنالآخر،بدينالمتبادلالجهلهوالموقفلهذاالرئيسةالأسبابأحدرأينا،في

تبدوالحالة،هذهفيالإسلاميالدينجوهريشكلالذيالأساسيالمكونوهوالقرآن،دراسة

والسلوكالتفكيرطريقةوفهمالإسلام،لفهموفعالةصحيحةطريقةإيجادأجلمنضرورية؛

والتعاونالتفاعلأجلمنأدق،بعبارةأوالحوار،أجلمنوكذلكأفضل،فهمًاالمسلمينلدى

يجباللذينالمقدس،الكتابأوالإنجيلعننفسهالشيءقوليمكنالإسلامي.العالممع

الوقتفيجد�ا.صعبتانالمهمتانهاتانالمسيحية.فهمأجلمنوحياديةبعمقدراستهما

خارجه.أوما،دينضمنالمرءيكونعندماالتعقيديستمرنفسه،

والمسيحيةالإسلامفيوالمعارضةالمؤيدةالحجج

منكثيراًوجودهما،منالسنينمئاتمدىعلىجنب،إلىجنباًوالمسيحيةالإسلامطور

للخصم،معينةأخطاءعنوتتحدثالذات،صوابتؤكدالتيو”المعارضة”،“المؤيدة”الحجج

لأنناالتحديدوجهعلىمثمراً،ليسالعقيدةمنمختلفةجوانببشأنالنقاشرأينا،فيولكن

الأمثلة.بعضهناونذكرإثباته،يمكنلاإيمانعننتحدث

والإنجيلالقرآنفيالإعجازحجة

القرآنفيموجودالتعاليمهذهأساسالقرآن.إعجازتعاليمالصددهذافيالبارزةالأمثلةمن

نفسه:

توُاعَبْدِناَعَلىَٰنزَ�لنْاَم�م�اريَْبٍفيِكنُتمُْوَإنِ“
ْ
م�نشُهَدَاءَكمُواَدْعُوام�ثلْهِِم�نبسُِورةٍَفأَ

ْل�مْفإَِن)23(صَادِقيِنَكنُتمُْإنِالل�هِدُونِ ْوَلنَتفَْعَلوُا ْتفَْعَلوُا ودُهَاٱل�تىِٱلن�ارَفٱَت�قُوا
ُ
وَق

ٱلن�اسُ
ُ
عِد�تْۖوٱَلحِْجَارةَ

ُ
فِريِنَأ )24-23الآياتالبقرة،(سورة–”للِكَْٰ
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وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

الذيوجل،عزالخالقكلامأنهعلىالقرآنإلىالمسلميننظرةمعبالتأكيدالتعاليمهذهتتوافق

وليسالخلق،كلاممعأيالبشري،للعقلفكربأيالحقيقة-هذهبحكممقارنته-يمكنلا

القرآن:إعجازعنهـ)388(تالخطابيسليمانأبويقولالمثال،سبيلعلىوهكذا،الخالق.

أنواعلمالآن،فتفه�منظمه….منوتشاكلاًُتلاؤمًاوأشدتأليفًا،أحسننظمًاترىولا“

أصحمضمناًالتأليف،نظومأحسنفيالألفاظبأفصحجاءلأنهمعجزاًصارإنماالقرآن

وبيانطاعته،إلىودعاءصفاته،فيلهوتنزيهقدرته-عز�تالله-توحيدمنالمعاني؛

بمعروفوأمروتقويم،وعظومنوإباحة،وحظروتحريم،تحليلمنعبادته؛بمنهاج

فيشيءكلواضعًامساوئها،عنوزجرالأخلاقمحاسنإلىوإرشادالمنكر،عنونهي

أخبارمُودعًامنه،أليقأمرالعقلصورةفييرُىولامنه،أولىشيءيرُىلاالذيموضعه

].4“[الماضيةالقرون

اللغةيجيدكانإذاحتىالمسلم،غيرالآخر،الجانبمنبالقارئيتعلقفيمانفسه،الوقتفي

إيمانمسألةهذهللمسلم،بالنسبةواضحة.ليستهذهالنظروجهةفإنكاملة،إجادةالعربية

للعالم.العامةالإسلاميةالنظرةمعبسهولةتتوافق

النصجمالرؤيةدائمًاالسهلمنليسإنهأقولأنأستطيعالشخصية،تجربتيخلالمن

تأثيربأنأعترفأنيجبيضاهيه.شيءلاوأنبإعجازه،الشعورالصعبمنإنهبلالقرآني،

هذا،لكنالعربية،باللغةأيالأصلية،بلغتهإليهأستمعأوأتلوه،عندماجذري�ايتغيرفي�القرآن

هذاأنإلاالعضوي،والشكلالجماليأخذالذيالنص،شكلتأثيريغيرشيء،كلوقبلأولاً

هذامتناقضًا.حتىأومتناسق،غيرأحياناًيبدوالذيالنصمحتوىفييؤثرلاالخارجيالجمال

علىفقطليسمقدسًا،يعدالنصهذاأنكيفيفهمأنيريدكشخصالشخصيانطباعيهو

اسمحواوالتأملات.التفاسيرمنكثيرلدراستهكرُستكتاباًبوصفهحتىولكنالعقيدة؛مستوى

يوضحالذيغيلكريست،جونالمشهورين،البروتستانتالمجادلينأحدمنأقتبسأنلي

هذامنموقفهتغيربعمق،وتعلمهودرسه،القرآنقرأعندماإنهقائلاًالقرآن،معتجربته

الكتاب:
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وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

باللغةالقراءةتعلمتعامًا،عشرأربعةقبلفأكثر.أكثرعرفتهكلماالقرآنتعظيميزداد“

ومعالعربية.باللغةجد�امحدودةمعرفةاكتسبتالحينذلكومنذمرة،لأولالعربية

الحادة،كلماتهساعدتنيلقدلي.بالنسبةبالحياةينبضالقرآنلجعلكافيًاهذاكانذلك،

كلامآخريعتبرونهالذينلأولئكإبهارهسببفهمعلىللكلماتواختيارهالسجعي،وأسلوبه

كذلك،الأمرسيكونعصر،أيوفينوعه.منفريدكتابالقرآنأنأعتقدللبشرية…الخالق

السابعالقرنفيالعربيةالجزيرةشبهفيكتُبَِالكتابهذاأنبالنافيوضعناإذاخصوصًا

قلبهنبضاتأيضًاولكنالرائع؛تناسقهفقطليستقييممنتمكنتالوقت،مرورمعللميلاد.

].5”[صفحةكلتسودالتي

هناكنفسه،الوقتفيالمقدس.الكتابفيالنصي“الإعجاز”مفهوميوجدلاالمسيحية،في

كتاباًألفالذيللمؤلفالشخصيةبالحريةالاعتراففييتمثلالذيالإلهي”،“الإلهاممفهوم

تأثيرأوبـ”توجيه”كتُبقدذاكأوالنصهذاأنالمسيحيونيعتقدنفسه،الوقتفيمقدسًا.

المسيحية،فيذلك،ومعالخطأ.منوعصمةعَقَدية،أصالةالنصهذايعطيمماالله؛من

دليلعلىالعثورأجلمنللنصالخارجيالشكلتحليلخلالمنمحاولاتهناكتزالولاكانت

البراهينهذهفإنللمسيحية،“الداخلي”العَقَديبالسياقيتعلقفيماالإلهي.الإلهامعلى

هذهتأخذالأديان،بينالحوارأو“المجادلات”،سياقفيولكنبالمهمة،ليستوالحجج

خاصة.أهميةالدراسات

للإنجيل،النصيالنقدعلمفيالبارزينالباحثينأحد)1942-1855(بانينإيفانالروسيالعالميعد

هارفاردجامعةفيدراستهأكملثمألمانيا،فيدرسثمروسيا،فيولُدوقدالأعداد،وعلم

عامًا50منأكثروكرسالإنجيلي،للنصفريدةًرياضيةًأنماطًابانينإيفاناكتشففيها.وتخرج

الأصليالإنجيليالنصفيأنهفياكتشافهجوهريكمنالاكتشاف.لهذاالشاقالعملمن

وغامضةفريدةبطريقةتقريباً-كلمة-كلكتُبتالجديد)للعهدواليونانيالقديم،للعهد(العبري

ونظامنا.لكونناالرئيسةالأرقامأحديعدالذي،7الرقمإلىترمزبحيث
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وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

سلسلةعنقصةعلىالأولفصلهفيمتىّإنجيليحتويالأنماط.هذهعلىصغيراًمثالاًولنعطِ

إلىالهجرةإلىإبراهيممنبدءاًالزمنيةالفترةالأولىعشرةالإحدىالآياتتغطيالمسيح.نسب

×7=140منها،38×7=266فيهاالحروفوعددكلمة،7×7=49علىالآياتهذهتحتويبابل.

هذهإلخ.،4×7=28للمذكر،5×7=35العلمأسماءوعددساكنة،18×7=126ومتحركة،20

منبانين،إيفانلبحثوفقًاثم،ومنبكامله،الإنجيلنصتتخللالمماثلةالعدديةالأنماط

لنظريةوفقًاجد�ا،صعبأمروهوبالنمط،الإخلالدونالنصمنواحدحرفإزالةالمستحيل

يستطيعونالمختلفينالإنجيليةالكتبمؤلفيأنتخيلتمامًاالمستحيلومنالاحتمالات،

].6النص[هذاتركيباللهمساعدةبدون

هذهأنيعنيهذاالتسلسلي”.الشكل“خصائصوجودهوبانين،إيفاناكتشافاتمنآخرمثال

ذاتالكلماتكبيرة.بمسافةبعضعنبعضهاتفُصَلالتيالكلماتبنيةفيموجودةالخصائص

فيمحصورةليستوهيالمقدس،الكتابأسفارمختلففيمبعثرةالتسلسلي،الشكلخاصية

ما.لنصمحددمقطع

بعيدةالمقدسالكتابأنحاءجميعفيمبعثرةالمقدسالكتابكتبواالذينأولئكأسماء

عددالمبعثرة.الأسماءهذهفيحتىيظهر”7“الرقمأنللدهشةوالمثيربعض.عنبعضها

القيمة.7×3أو21هوالمقدسالكتابفيالمذكورالقديمالعهدكتبواالذينالأشخاص

أو،38080تساويفهي،7العددمضاعفاتمنأيضًاهي21الـالعبريةالأسماءلهذهالعددية

وإشعياء،وسليمان،وداود،موسى،ذُكِرالجديد،العهدفي21الـالأسماءهذهبينمن.7×544

.7×222أو،1551السبعةالأسماءلهذهالعدديةالقيمة.7المجموعويونس.ودانيال،وإرميا،

مرة147العبرية،اللغةمنمختلفةأشكال7فيالقديم،العهدمنكتب7فيإرميااسمورد

121أومرة،847المقدسالكتابفيالأول،السفركتبالذيموسى،اسمورد.7×21أوبالضبط،

×7.]7[

وحججًاحقائقنجدأنأيضًايمكنذلك،فيالمرءرغبإذاالمسيحيين،جعبةفيوهكذا،

نفسه،الوقتفيبذلك.وتفردهماوالإنجيل،المقدسالكتابإعجازعنتتحدثجد�امدهشة

الكتابفيالنصيالإعجازعنرسميتعليمعلىتحتويلاالمسيحيةفيالتعاليمأننلاحظ

قراءتهويمكنلغة،أيإلىترجمتهعندالإنجيلهوالإنجيليظلذلك،إلىبالإضافةالمقدس.

لغة.بأي
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وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

حجتهطرفلكليكونعندماإنهالقوليمكنالحالة،هذهفيرأينا-فيالمسألة-لهذهتلخيصًا

صحةفيالشكلعدمكافياًسبباًستكونفإنهاعقيدته-بأحكاميؤمنالشخصكانإذاالخاصة-

وصدقه.لدينهالمقدسالنص

بعثعنهناوالحديثرياضي�ا.إثباتهيمكنلاالإيمان،بأسسأيضًايتعلقآخرمثالهناك

المسيح.

والإنجيلالقرآنفيوبعثهالمسيحصلبحجة

القرآن:فيجاء

شُب�هَوَلكَٰنِصَلبَوُهُوَمَاقتَلَوُهُوَمَاالل�هِرسَُولَمَرْيمََابْنَعِيسىَالمَْسِيحَقتَلَنْاَإنِ�اوَقوَْلهِِمْ“

قتَلَوُهُوَمَاالظ�ن�ات�باَعَإلِ�اعِلمٍْمِنْبهِِلهَُممَام�نهُْشَك�لفيَِفيِهِاخْتلَفَُواال�ذِينَوَإنِ�لهَُمْ

).157الآيةالنساء،(سورة –”يقَِيناً

أنهيالمسألةهذهفيالإسلاميةالنظروجهةفإنالقرآن،فيومثيلاتهاالكلماتهذهعلىبناءً

المسيح.يشبهآخرشخصٌصُلبمنهوبدلاًالمسيح،خلصالله

منبعددماكسيموفجورجيالأرثوذكسيالقسيستشهدهذه،النظروجهةبمناقشة

بموتيتعلق“فيماأقتبسهناللميلاد.الثانيالقرنفيعاشواالذينالقدماءالمؤرخينشهادات

التالية:الشهاداتنرىالمسيح،

Lucianالسميساطيلوقيانكتب of Samosateفي“صُلبالمسيحيسوعأن)160(عام

أنمعتقدًا)،150(عامسيلسوس(المسيحية)”.الجديدةالعبادةهذهأسسأنهبسببفلسطين

ألاعليكميجب“بالطبع،المسيحيين:إلىمتحدثاًيصر،المسيحية،علىعارالمسيحصلب

يجبكلا،يعان؛لمهوالواقعفيالخطائين،أجلمنفقطالمعاناةهذهتحملإنهتقولوا

إنهمأيضًا“يقال):140(عامفرونتونكورنيليوسمارككتبكماعانى”.بأنهتعترفواأنعليكم

الصليبشجرةويكرمونمفزعة،بعقوبةجريمةعلىعوقبشخصًايكرمون(المسيحيون)

]“.8الشريرة[
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وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

إلىالحججبناتصللنلذلك،مختلفة؛مستوياتعلىالحواريجريالحالة،هذهفيرأينا،في

هذهفيأنناعنويتغاضىالتاريخية،بالأدلةماكسيموفجورجيالأبيستشهدمشترك.قاسم

بغضشيء.كلفعلعلىقادرالربالمؤمن،نظروجهةومنالإيمان.عننتحدثأيضًاالحالة

يمكنالمسيحي،نظروجهةمنحتىولكنالأمر،عليهيبدوقدالذيالتناقضمدىعنالنظر

شيءالصعب.بالأمرليسفهذاالمطلقة،الإلهيةللقدرةبالنسبةللمسيح”.“بديلاًاللهيكونأن

هوالمسيحببعثالإيمانلأنتمامًا؛مختلفةمسيحيةبمنزلةسيكونالأمرهذاأنهوآخر

كاَنتَْفإَِنْ“بولس:الرسوليكتبلهذاالمسيحية؛كلأساس
ُ
مَوْجُودَةٍ،غَيْرَالأمَْواَتِقيِاَمَة

ًتبَْشِيرنُاَلكَاَنَقاَمَ،قدَْالمَْسِيحُيكَنُِلمَْوَلوَْأيَْضاً!يقَُمْلمَْالمَْسِيحَأنَ�ذَلكَِفمََعْنىَ عَبثَا

ًوَإيِمَانكُمُْ ).14-15:13كو1(–”عَبثَا

لأنالأمر؛هذافي“قويةً”حججًاالتاريخيةالأدلةتكونأنيمكنلانفسه،الوقتفيلكن

فيمكتوبهوبماالمسلمونويؤمنالجديد،العهدفيمكتوبهوبمايؤمنونالمسيحيين

القرآن.

الألوهيةفهمُ

تسببالتيوالإسلام،للمسيحيةالمختلفةالعَقَديةالأحكامقائمةسردفيالاستمراريمكننا

يعُطَلمالبشريفالعقلهذا؛فيعجبولاالأخرى.الدياناتممثليلدىالفهموسوءالحيرة

الإنسانيسعىبالطبع،الله.منينزلالذيبالوحيفقطيؤمنأنللإنسانيمكنالألوهية.فهم

معرفةفيترغبالبشريةالطبيعةأخرى،ناحيةمنالعقل.باستخدامالظواهرتفسيرإلىدائمًا

الإنسان.وعيمنأرفعاللغزهذالكنالسر،

بالتحليلتفسيرهايمكنلاالتيالألغازمنمعينةٌمجموعةٌوالمسيحيةالإسلاممنلكلٍ

للإنساننفسهالربيظهرالتاريخ،مجرىعلىمُبهَم.وهوالرب،هوالمركزيالسرالبسيط.

بطريقتهموالمسيحيون-المسلمونيسعىفهمه.يمكنلااللهجوهرلكنمتعددة،بدلالات

حتىلكنخالقهم.ويعرفوايفهمواأنيريدونالخاصةوبطريقتهمالله،إلىالتقربإلىالخاصة-
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وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

بلغةالتعبيرالمستحيلمنأنهيشهدونالربمعقويةصلةلديهمالذينالبارزونالأديانممثلو

بها.مرواالتيالحقيقيةالشخصيةتجربتهمعنأيضًاولكنالرب،جوهرعنفقطليسبشرية،

الحب؟ماجد�ا.وغامضةمألوفةهيكمالحياة،بظاهرةنستشهدأنيمكنناذلك،علىومثالاً

أوالشعورهذاوصفحاولشخصأييعرفالبشر؟بلغةنقلهأوماهيتهوصفيمكنهل

المشاعرلكميةالكاملوالنقلبالتعبيرلناتسمحلالغتنااستحالته.بلذلك،صعوبةمدىتعريفه

انعكاسًاإلايكونلنوموهوبرائعشاعريوصفأيبالحب.المرتبطةوالأحاسيسوالتجارب

نفسكتجدأوما،لوحةفيطبيعيمنظرإلىتنظركنتلوكماالاختلافسيكونللواقع.باهتاً

اللوحة.فيالمرسومةالطبيعةفيبالفعل

عناللههوماوصفأومحادثةأيتختلفبكثير،أكبراختلافمعولكننفسها،بالطريقة

عنللتعبيرخاصًامصطلحًاالمسيحيةاللاهوتيةالتجربةتستخدمالإلهي.الجوهرحقيقة

نحنالأرثوذكسي.اللاهوتفيخاصاتجاهإلىيشيرالذيالنفي،خلالمنالإلهيالجوهر

السلبي-اللاهوتأو“نفي”)،ἀποφατικόςالقديمة(بالإغريقيةالأبوفاتياللاهوتعننتحدث

لجميعالمستمرالإنكارخلالمنالإلهيالجوهرعنالتعبيرمنتتكونالتياللاهوتية،الطريقة

ليسهولماالفهمخلالمنالربمعرفةوإنكارعليه،تنطبقلاأنهاعلىلهالممكنةالتعاريف

بمصطلحاتعنهوالتعبيراللهفهمباستحالةالبشريللعقلواضحًااعترافًاهنانرىعليه.

نفسه.الاتجاههذافيوالصوفيةالمعتزلةفكرالإسلام،فيموضوعية.

الأديانبينالحوار

أنيجبالأديانبينالحوارحدودالتالية:الخلاصةإلىنصلأعلاه،المذكورةالأفكارعلىبناءً

كثيرفيالحوار.هذايديرونالذينأولئكإليهيصلمادائمًاالذيالخطمنأبعدهوماإلىتمتد

المرجوة.النتيجةعكسإلىتؤديقدمعينةلإغراءاتالحوارفيالمشاركونيخضعالأحيان،من

الأول:الشقشقين؛ذاتمهمةيكونأنيجبالفكريالمستوىعلىالحوارهدفبأنمقتنعأنا

علىيجبنفسه،الوقتفيمعه.تتحاورالذيالشخصعقيدةفهموالثاني:عقيدتك.إيضاح
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لأنكلي؛بشكلممكنانالثانيولاالأولالشقلاأنهبوضوح-يفهم-أنالحوارهذاأجرىمنكل

جوهريقوّضالقولهذاأنويبدوالإيمان.مسألةهوقلنا-كماوالإدراك-للفهمعاملأقوى

نسميهلماالعقلانيالمكونسوىوفهمشرحيمكنلاكالتالي:والسببكذلك،ليسلكنهالحوار،

الدينمنطقي�ا.فهمًاالعقيدةجوهرفهميمكنلاللدين.العَقَديالمكونأوالعَقَدي،النظام

قبيلمنفليسصنعه،منهوالذيللإنسانمُدركَغيرجوهرهفيالربالرب.عنيتحدث

الأوامر،اتباعشيء-كلوقبلأولاًالإنسان-منالإسلاميشترطأنالمثال-سبيلعلىالمصادفة-

لإبراهيم:اللهقالللرب.والإخلاصوالخضوع

)131الآيةالبقرة،(سورة–”العَْالمَِينَلرِبَ�أسَْلمَْتُقاَلَأسَْلمِْربَ�هُلهَُقاَلَإذِْ“

:16(مرقس–”يدَُنْيؤُْمِنْلمَْوَمَنْخَلصََ،واَعْتمََدَآمَنَمَنْ“الإيمان:عنالمسيحيةتتحدث

15-16.(

منحتىيتمكنوالمبالله،قويةصلةعلىالواقعفيكانواالذينالقديم،العهدمنالصالحينإن

“الوفاء”.بمعنى“إيمان”كلمةاستخُدمتالقديم،العهدفيالإله.جوهرمعرفةمنالاقتراب

عبادةإلىيزيغوألاالحقيقي،الواحدالإلهعبادةفيوفي�ايكونأنالإنسانمنالربطلب

عاشالذيالزمنفيللإلهالحقيقيللوجودوالواضحةالكثيرةالمظاهرمنالرغمعلىالأصنام.

تاريخفإنإضافي،دليلإلىحاجةتوجدلاأنهالظاهرمنكانعندماالمختار،اللهشعبفيه

حقيقةعلىالمباشرةالبراهينحتىأنهنستنتجهناومنالزيغ؛بهذامملوءاليهوديالشعب

الصحيحة.والعبادةالصحيح،للإيمانضماناًليستنفسه،اللهمنالمرسلةالإيمان

الحاضر.الوقتإلىاللاهوتيةالتأملاتمنبإيجاز-لننتقل-

الحاضرالوقتفيالأديانبينالتفاعلسياقفيالروسيةالتجربة

ممثليبينالتعايشمنالسنينوآلافالسلمي،للتفاعلالإيجابيةالتجاربمنثروةروسياتمتلك

تفاعلمخططاتعلىوعُثرَتطبيقية،خوارزمياتطو�رتَواحدة.أرضعلىالمختلفةالديانات

عنبالحديثروسيا.خارجالىونقلهاالتجربةهذهدراسةيمكنالمناطق.بعضفيفعالة
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عشر،التاسعالقرنفيمفهومهاستكملالذيالمسيحي،الإسلاميللتعايشالفريدةالتجربة

مئاتجهودخلالومنفقط،الزمنمنعقدينغضون“فيالمعاصرين:المؤلفينأحدكتب

نِ�َالعامة،والشخصياتوالصحفيينوالمدرسينوالمؤلفينوالمُفتينالمسلمينالعلماءمن
ُ
أ

درجَِالإسلامي،الأرثوذكسيالحضاريللمجتمعفريدمفهوم
ُ
هذاالجماهيري،الوعيفيوأ

معإحداهماثقافتينالتقاءأجلمنقرونمنذشقهفيشُرعَطريقًاأكملالذيالمفهوم

المتبادل،والاحترامالتسامح،لتحقيقفيهاجداللاضروراتالمفهومهذاوأسسالأخرى،

].9العظيمتين”[الديانتينأتباعبينالعلاقاتفيوالتضامن

اتحادعنالحديثإلىبحاجةنحنرأينا،فيأهمية.أكثرعصرنافيالأديانبينالتفاعلأصبح

الاتحادلهذاالأساسيةالمقوماتفإنذلك،إلىبالإضافةوالمسيحية.الإسلامبينإستراتيجي

والأرض.للسماءواحدبخالقيؤمنونوالمسيحيينالمسلمينأنهوالرئيسالمقومموضوعية.

الاستنتاج

بينوالتفاعلالعمليالحوارمستوىإلىوترجمتهاالمعطاةوالأمثلةالأفكارهذهبتلخيص

التالية:الرئيسةالاستنتاجاتاستخلاصيمكنالأديان،

فيوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقةجوانبلجميعالاستثنائيةالأهميةالحُسبانفيبالأخذ

إستراتيجيةتطويرإلىملحةحاجةهناكأنأعتقدوعملي�ا،وعَقَدي�اروحي�االحديث-العالم

الإستراتيجيةهذهلتطويرالعالم.أنحاءجميعفيوالمسلمينالمسيحيينبينللتفاعلمناسبة

مختلففيوالمتخصصونالدينوعلماءوالعلماءوالمسلمونالمسيحيونيشاركأنيجب

المجالات.

المجالاتفيعملي�اودليلاًفهمي�اأساسًاتصبحأنيجببلالإستراتيجية،هذهتصبحأنيمكن

الإسلامية.المسيحيةللعلاقاتالأوجهوالمتعددةالمعقدة

التالية:الأساسيةالمبادئإلىالإستراتيجيةهذهتستندأنينبغي
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هذهمضمونخارجوهيللنقد،والإسلاميةالمسيحيةوالعَقَديةاللاهوتيةالأسستخضعلاأ)

الإستراتيجية.

ولاالمسيحيونلافيهيجادللاالذيالعَقَدي،البيانمنوانطلاقًانفسه،الوقتفيب)

عادلةأسسعلىساميةلأهدافالناسخلقوقدالرب،هوالعالمخالقأنوهوالمسلمون،

الحديث،العالمفيالمهمةالمجالاتفيوالتفاعلالتعاونالضرورةمنيكونقدوأخلاقية،

فيوتعزيزهاالأخلاق،علىالحفاظمجالهوالمجالاتهذهأحدالحديث.والمجتمع

وماللإجهاض،المشتركةوالمعارضةالتقليدية،العائليةالقيمعنهنايدورالحديثالمجتمع.

الفقراءومساعدةالمهاجرين،وتكييفالاجتماعي،المجالفيالتفاعليشملوهذاذلك،إلى

لتحدياتالمشتركةالمواجهةوهوشك،بلاخاصةأهميةلهالذيالمجالوكذلكوالمرضى،

البيئية.المشكلاتحلوكذلكالأوبئة،ومكافحةمظاهره،بكلوالتطرفالإرهابمثلعصرنا،

عريضنطاقعلىالمشتركالتفاعلأهميةمدىوالتهديداتالتحدياتمنواحدةقائمةتظُهر

والدولية.الإقليميةالمستوياتجميععلىالحديث،العالمفيوالمسيحيينالمسلمينبين
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العائلةبينللعلاقاتإسلاميةرؤية

روسيافيالإبراهيمية

موخيدينوفداميرالإمام

الأوسط،الشرقأنبياءتقاليدإلىتنتميالتيالأديانتلكعلىعادةالإبراهيميةالأدياناسميطلق

كتبهمفيالدينيالتقليدهذامؤسسوأنهمعلىوعائلتههويذُكرحيثإبراهيم،منبدءاً

فيالتاريخي.ظهورهاترتيبحسبوالإسلام،والمسيحية،اليهودية،هيالأديانهذهالمقدسة.

ذلكومنالأديان،علمفيلهاالحاليالتصنيفحسبالأديان-هذهفإننفسه،الوقت

التصنيفهذاأنومعإبراهيمية”،“دياناتأنهاعلىتصُن�فضمنها-تندرجالتيالمجموعة

التاريخية.الأعرافبعضووجودالنقصان،يعانيفإنهعام،بشكلدقيقًايعد

روسيافيالأديانممثلينظروجهةمنالإبراهيمية”“العائلةمفهوم

الأدبيةالتقاليدعلىاعتمادهاالتالية:الصفاتفيالأديانهذهتجتمعالوصف،لهذاوفقًا

بالأصلالمتبادلالاعترافوعلىالتوحيدية،العقيدةوعلىوالواسعة،العامةوالتاريخية

لاهذا،الأديانعلمرأيفإنذلك،ومعالمتبادل.الدينيالتسامحمنمعينومستوىالمشترك،

فيينعكسالتيالإسلام،وخاصةالإبراهيمية،الأديانمنالجوانبتلكالحسبانفييأخذ

عليهالله(صلىمحمدالنبيدعوةنصتالإبراهيمية”.“العائلةمصطلحالخاصمفهومها

س�سَالتيوسلم)
ُ
إلىتاريخهيعودالذيالحقيقيالتوحيددينإعادةعلىالإسلام،عليهاأ

همالذين(البطاركة)،البابواتمنوغيرهإبراهيم(نسل)عائلةتعدالتحديد.وجهعلىإبراهيم
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يقُصدكاننفسه،الوقتفيالمسلمين.أوائلمنالإسلامية،للشعوبالأوائلالأجداد

الشرقفيالنبويالتقليدأيالإبراهيمي،بالتقليديسمىلماوفقًاموح�دونأنهمبالمسلمين

بلادالمتوسط،الأبيضالبحرشرقفيبالساميةالناطقةالمجموعاتمننشأالذيالأوسط،

موسى).النبي(بقيادةومصرإبراهيم)النبي(بقيادةالرافدين

تعالى:قالحيثالخصوص،وجهعلىإبراهيمآلذكرالكريمالقرآنفيورد

واَلحِْكْمَةَالكْتِاَبَإبِْراَهِيمَآلَآتيَْناَفقََدْۖفضَْلهِِمِنْالل�هُآتاَهُمُمَاعَلىَٰالن�اسَيحَْسُدُونَأمَْ“

].10”[عَظِيمًامُلكْاًوآَتيَْناَهُمْ

الإسلامفيمُوحَ�دتقليدإلىيشيروهذاالله،منالمقدسالكتابتلقتإبراهيمعائلةإنيقُال

فيوهكذا،والمستشرقون).الدينعلماءيميزهالذيالتاريخي”“الإسلامعكس(علىالقرآني

للوجودانعكاسًاروسيا،مسلمووبخاصةالمسلمون،يجدالإبراهيمية”،“العائلةمفهوم

دعوةتفُهم(اتفاق).معاهدةفيمعهوالدخولالواحد،للإلهتقديسًاباعتبارهللإسلامالتاريخي

عطيتالتيذاتهاالدينيةللشريعةاستعادةأنهاعلىالأنبياء”،“خاتممحمد،النبي
ُ
لإبراهيمأ

فيالأتباع.جانبمنالآخرالجزءوحُر�فَمنها،جزءنسيَُِثمالمقدس،الكتابفيوورثته

تلكأتباعبهيقصدالذيالكتاب”،“أهلبلفظالمقدسالكتابهذاذكريرتبطالإسلام،

أنزلهوحيآخربعدمسلمينيصبحوالمالذين]11الإبراهيمي”[“التقليدمنالدينيةالاتجاهات

الدولةفيالدينيالتسامحلسياسةتجسيدًانرىلاالكتاب”،“أهلمفهومفيمحمد).(إلىالله

التقاليدإطارفيالإبراهيميةالأديانبتقارباعترافًاأيضًانرىبلفحسب؛الأولىالإسلاميةالعربية

نفسها.الإسلامية

معينة،مفاهيميةوأطرتاريخية،ظروففيتحققتمغزاها،فيعالميةلكونهامحمد،دعوة

بأنالدعوةلهذهسمحماهوالتاريخ،فيالتجذربالأدق،أوبالتحديد“القيود”،هذهكانتحيث

أيالنخاع،حتىوثنيينالإسلام)(قبلالجاهليةفيمكةسكانيكنلمرسالتها.فيعالميةتكون

الوقتفيالشرك.فيوقعواثممُو�حِدين،البدايةفيكانواوإنماالصريح،الشركأتباعمن

المختلفة.بصورهالمسيحياليهوديالتقليدورثةمنالوثنيةهذهأتباعمنكثيركاننفسه،

لأنبياءالمشتركالتراثلفهمهؤلاءمنادياًالوثنية،الميولضدرسالتهيوجهأنللنبيذلكسمح

إبراهيمي�اتقليدًاالإسلاماعتبارالممكنمنتجعلالتيهيالظروفهذهإنالأوسط.الشرق
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تحملأنهاإلاالنبي،عقيدةمعتتوافقلاالتيالأموراكتشافبواسطتهممكناًأصبححق�ا،

التراجعأجلمنالثابت)التوحيدنظروجهةمنصحيحةغيركانتوإنمُبرَ�رة،إنها(أيمعنى

منالإسلامقبلمالمعتقداتالقربهذاأسهمكماالإصلاح.طريقإلىالناسوإرشادعنها،

عُرفتالأخرى.للشعوبالأدبيةوالثقافةوالمعرفة،بالعلوم،المسلمينتأثرسهولةفيالتوحيد

أخرى،بعبارةدينهم.فيالمطلقبالتوحيدمتناقض)(بشكلالإسلاميالعربيالتقليدشمولية

السابقة،الثقافةمنالمتبقيةالعناصردمجالممكنمنكانبالتوحيد،والالتزامالتمسكعند

الدينيوالفكرالجديدة،الثقافةبنيةفيكبيرة،صعوبةدونالبشري،العقلتطبيقومجالات

“العلومالغزاليحامدأبويسميهاالتيوالسلوكية،العلميةوالمجالاتالعلوم،ذلكفي(بما

العلماني).البعدإلىعادةالدينيةالدراساتفيإرجاعهايتموالتيالدينية”،

هذالكنعالمي،دينإلىالإسلامتحولسببعننتحدثأنيمكنناالمنطلق،هذامن

شكليةنظروجهةمنفقطليسإليهينُظرأنيجبالإبراهيمي”،“الدينتعريفمثلالتعريف،

إنالقوليمكنالتاريخية.الناحيةمنأيضًاولكنذلك)،إلىوماوالتبشير،الأتباع،عددحيث(من

أنحاءجميعمنوالأتباعوالعلماء،الأسلاف،استيعابعلىقادراًكانإذاعالمي�ا،يصبحالدين

والسياسي)الاجتماعيالتنظيموبمزايابالكلام،معان:منالعالمكلمةتحملهما(بكلالعالم

تكنفلمالأوائل،المسلمونفعلكماعليها)،الحفاظمعالدمج(بمعنىثقافتهمواستيعاب

انفتاحهموبعدها،أثنائهافيالمسلمون،يظهرلملولتنجحالإسلاميةالعربيةالفتوحات

دينهم.مبادئنفسه-الوقتفييغير-لمالذيالعالم،علىالراديكالي

إلىبالدينيهويالذيعام،بشكلوالروحيالعَقَدينقيضهالهاالبدايةمنذالعالميةهذه

الطائفية.والمواجهاتشابهها)،ما(أوالكنَسَيةالانقسامات

لعهودكوفقًاوترتيبهالعالم،لاحتضانالاستعداديعنيالعالميالدينمكانةعلىالحصولإن

أنهإلاموجودة،القدرةتكونلاقدلأنهالقدرة؛يساويلاالحالةهذهفيالاستعدادالخاصة.

تحدثعندماالاستعداديتراجعأنيمكنالحالة،هذهفيلكنالتهيؤ.بمعنىالاستعداديبقى

أوائلفيالإسلاميةالبلدانفيحدث(كمامسدودطريقإلىتقودوالدينالمجتمعبينأزمة

جدد،أتباعظهورحيثمنالاستعدادهذاعلىالحفاظيمكنلاحيثالحديث)،العصر

يبقىعندئذٍالأخرى.الدولمعالخاملة)(وليستالنشطةوالعلاقاتالثقافي،التبادلواستمرار

للدولالوطنيةالخصوصيةأصبحتبذاتها.معينةدولةنطاقفيغالباًولكنعالمي�ا،الدين
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منهيحولها،منفصلةعوالمتشكلتالتيالإسلاميةالغالبيةذاتالبلدانمنوغيرهاالعربية،

التدهور.فترةأفكاربنات

“العائلةمفهومأدّىفقدالإسلام،فيخاصمعنىلهالإبراهيمية”“الأديانمفهومإذن،

هذهالأوسط.الشرقفيالتوحيدوظهورالإسلامي،الدينظهورفيحاسمًادوراًالإبراهيمية”

عالمي�ا،ديناًبوصفهالإسلاملفهممهمةوهيالمعاصرون،الإسلامأتباعبهايعترفالحقيقة

“الأديانلمصطلحالدينيالمفهوميتطابقالكتاب).(أهلالأخرىبالدياناتعلاقتهوفهم

يعكسلالكنهكبير-حدإلىالمصطلح-لهذاالإسلاميالفهممعالمعنىحيثمنالإبراهيمية”

الإسلامإطارفيالأديانهذهبينالداخليالتقاربهذايؤديهاالتيالمحددةالخصائصتمامًا

الدورهذاالإبراهيمية”“الأديانبينالتقاربيؤديلاواليهودية،المسيحيةنظروجهةمننفسه.

أحد.يلاحظهألايمكنلاالأديانلهذهالمتعددةالجوانببينالتاريخيالتشابهأنمعالمهم،

قاعدةعلىالأحيانأغلبفيالمختلفةالأديانوحدةتتمالحديث،الروسيالمجتمعفي

فيالداخليةالعلاقاتوثيقًا.ارتباطًابهاالمرتبطةالدينيةوالمؤسساتالمدنية،المؤسسات

(الأرثوذكسيةوالمسيحيةاليهوديةالإبراهيمية”-“العائلةأديانممثليبينالدينيةالمؤسسات

بذلكويعترفلذلك،ضرورةهناكأنمعكبير،بشكلمتطورةليستوالإسلام-أساسي)بشكل

الطوائف.هذهجميعمنالدينيينالقادةمنكثير

روسيافيالإبراهيميالتقليدلأديانالمشتركةالمؤسسات

الإبراهيمية)الأديانأساسيبشكلتضم(التيالتقليديةالأديانمجتمعاتتتعايشلاروسيا،في

المستوىعلىأيضًاتتعاونبلفحسب؛المجتمعفيالشعبية”“القاعدةمستوىعلى

روسيا،فيالدينيةالمجتمعاتتطوربتاريخالبلادفيالخاصوضعهايتعلقالمؤسساتي.

علىالروسية،الدولةتعملأنالمفترضمنكانبالدولة.وعلاقتهاببعض،بعضهاوعلاقتها

التوفيقعاملوأحياناًالتوحيد،عاملمنكنوعوالمتنوعة،المعقدةتطورهافتراتمنالرغم

بينالعداءتخفيفمنبدلاكانالمتجانسة.وغيرالمختلفةالدينيةالمجتمعاتبين

وماالروسية،الممالكعلىوالمغولالتتارسيطرةفترةخلالظهرالذيوالإسلام،الأرثوذكسية

مكونإطارفيوحلهالروسية،الممالكجانبمنأخرىوخاناتوأستراخان،قازان،غزومنتلاه
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كانعصرها.فيالذهبيةالقبيلةاحتلتهالمُو�حِدةالدولةهذهمكانةواحد.سياسياجتماعي

تتولىأنالذهبية،للقبيلةالسابقةوالمكوناتالروسيةالأراضيتوحيدبعدالروسية،الدولةعلى

تطبيقهيمكنالذيالقدرعلىالديني،التسامحسياسةتطبيقيتطلبوهذاالديني،الوسيطدور

الرئيسة.الدينيةالطوائفأعضاءبتمثيلوالسماحالحقبة،تلكخلال

للحفاظالمبذولةالجهودعنجسدي�اينفصللاالدينيالتسامحتعزيزمطلبأنتبينوهكذا،

بشكلتغيرت-التاريخ،مرعلىأعلاه.المذكورثقافي�اوالمتنوعالأديانالمتعددالمجتمععلى

الدينيةوالتقاليدالعرقيةالمجموعاتممثليمنالمجتمعهذاأعضاءبينالنسبةمتكرر-

البنيةفإنذلك،ومعجزئي�ا.الأوراسيةالهويةحامليمنلكثيرالذاتيالوعيتغيركماالمختلفة.

التاريخيللمجتمعبناءًعنصراًتزالولاكانتالأوراسيةللهويةالمستوياتوالمتعددة“الشاملة”

عليه.الآنهيكماهويتهاتكونلنبدونهالها،فريدةحضاريةوميزةلحيويتها،وشرطًاالروسي،

إلىالذهبية)القبيلةوريثة(بصفتهاالتاريخيمصيرهاوتقبلنفسهاتجدروسياإنالقوليمكن

الحالة،هذهفيأوراسيا.منطقةشعوببينالجوارحسنعلاقاتإقامةفيتسهمأنهادرجة

حدودها.وخارجروسيا،داخلالشعوبكلعنمباشرةنتحدثنحن

القابلةوالأخلاقيةالروحيةالقيملكنالخاصة،إستراتيجيتهالعملاتجاهيكلايقترحبالطبع،

أنشريطةبالطبع،كذلك،تظلالأولي.المستوىعلىهيكماتظلإستراتيجيةلكلللتنفيذ

هذامنهايتكونالتيالأساسيةالقيممنالأوراسي.الحضاريتراثهالصالحخياراًروسياتتخذ

القبيلةبعدماوفترةروسيا،لتاريخالمجيدةالصفحاتلهتشهدالذيالديني،التسامحالتراث،

التغييراتهوذلكعلىمثالوخيرالأوراسية.للفكرةواضحةصياغةأيقبلحتىالذهبية،

نتعمقلنذلك،ومعالثانية.كاترينعهدفيالروسيةالدينيةالسياسةفيحدثتالتيالإيجابية

لكلوشاملةعميقةدراسةإطارفيإلاكافياًفهمًافهمهايمكنلاالتيالماضي،تفاصيلفي

ثقافيةسمةأوالدينية،السياسةفيعاملمجردوليسشعار،مجردليسالتسامحالجوانب.

الأسسإلىينتميفهووالزمان،المكانعبرالناستربطقيمةالتحديد-وجهعلىولكنه-عرضية،

الأوراسي.الحضاريللفضاءالروحية
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معالدولةلعلاقاتخاصنظامتطورالعظمى،كاترينالإمبراطورةعهدمنذروسيا،في

الدولة،تنشئهاالتيللمسلمينالدينيةالإداراتهوفيهامفصلأهمكانحيثالمسلمين،

معالنظام،هذااستمرالدولة.منمعينونمفتونالإداراتهذهيترأسكانفيها.وتتحكم

السوفيتي)،الاتحاد(بعدالحديثةروسيافيأماالسوفيتي.الاتحادانهيارحتىطفيفة،تغييرات

الدولة.سيطرةللمسلمينالدينيةالإداراتتجاوزتلقدكثيراً:النظامفتغير

“فييلي:ماالمُسَل�مَاتبينمنكانالحرب،بعدمافترةفيالرسميالسوفيتيالاتحادفي

الاتحادوزراءلمجلسالتابعالدينيةالشؤونمجلسحكومية-هيئةهناكالسوفيتي،الاتحاد

يتعلقفيماالسوفيتيالاتحادلسياسةالمستمرالتطبيقأجلمنشُك�لَالذيالسوفيتي،

وتعميمودراسةالدين،مجالفيالقانوناحتراممراقبةهي:للمجلسالرئيسةالمهامبالأديان.

والمشاركةالدولية،العلاقاتفيالدينيةالمؤسساتومساعدةالعبادات،قانونتطبيقممارسة

بينبالعلاقاتأيضًاالمجلسيشيدالشعوب.بينالصداقةوتعزيزالسلام،أجلمنالنضالفي

منحلاًتتطلبقضايافيهاتنشأالتيالحالاتفيالدينيةوالمؤسساتالسوفيتيالاتحادحكومة

الدينية،المؤسساتقمعفيالدولةاستمرتالواقع،في].12السوفيتي”[الاتحادحكومةجانب

هذاأدىالتطرف.محاربةذريعةتحتالمناطقبعضفيالعاديينالمؤمنينملاحقةوتمت

منهمسُلبتالذينالأشخاصأولئكعندالحقيقيةالراديكاليةنموإلىالحال-بطبيعةالنهج-

الأرثوذكسالسكانبينبالنموأيضًاالطائفيةبدأتالواجبة.العباداتممارسةفيالفرديةالحرية

مامرحلةفيإنهالقوليمكنكبير.نجاحدونقمعهافيالسلطاتتلكواستمرتالتقليديين،

الديني،المجالفيلينةسياسةاتباعإلىالحاجةأخيراًالسوفيتيةالدولةأدركتالحرب،بعد

فقط.للسيطرةإدارينهجباستخدامالمهمة،هذهفيفشلتلكنها

للأديانالدينيةالمجتمعاتواجهتالسوفيتي،الاتحادبعدمافترةفيالصدد،هذافي

أيضًاولكنالعبادات؛وإحياءالعَقَدي،الإحياءمهمةفقطليسروسيافيالتقليديةالإبراهيمية

ن�الحالية،المرحلةفيجديد.إطارفيالدولةوبينبينهاعلاقاتبناءمتطلبات
ُ
مجلسأ

س�سَالذيروسيا،فيالأديانشؤون
ُ
بطريركيةوممثليلرؤساءاجتماعفي1998ديسمبر23فيأ

رابطةوبلدانروسيالمسلميالمركزيةالدينيةوالإدارةلروسياالمُفتينشورىومجلسموسكو

والسانغاروسيا،فياليهوديةالدينيةوالجمعياتالمنظماتومؤتمرالأوروبية،المستقلةالدول

روسيا.فيالتقليديةالبوذية
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والحاضرالتاريخفيالإبراهيميةالدياناتأتباعمواقفوتقاربتفاعل

وغيرها-والبيئية،والاقتصادية،والسياسية،الاجتماعية،الحديثة-العالميةالمشكلاتتتطلبلا

فيوفهمهاالبلدان،لمختلفالفريدةالتجربةمراعاةدونحلهايمكنفلافقط؛فعالاًتعاوناً

بالمساواةالقيامعندالمستحيلمنالمشتركة،القضيةهذهفيلذلك،الدينية؛تقاليدهاإطار

العالميةفيالوقوعالتاريخية،خبرتهممعالمختلفةالشعوببينللاختلافاتوالعمليةالنظرية

فقطبذلكالقيامأيضًاالمستحيلمنالثقافية”.“التعدديةصورلبعضسمةوهيالمفرطة،

يعدهذاأنمعبعض،معبعضهاالإبراهيميةللأديانالجينيالتقاربإلىالإشارةخلالمن

هذهرأسمسقطباعتبارهالأوسط،الشرقأماوالمسيحية،للإسلامالمشتركةالتاريخيةالبداية

إلىالإنسانتوجهفيمتساوٍبشكلمتجذرانوالمسيحيةالإسلامإنكبيرة-أهميةفلهالأديان،

التقاليدتثُرىَالجغرافي.أوالعرقي،أوالقومي،الانتماءعنالنظربغضيحدثالذيالله،

التقاربويستندالعالم،بلدانمختلففيالإسلاميةالمجتمعاتمساهمةخلالمنالإسلامية

تجربتهمفيبالفعلالمجتمعاتهذهممثلويكتسبهاالتيالمشتركةالقواسمإلىبينها

المجتمعاتأعضاءيسعىعندماللسلامالمشتركةالإنسانيةالقضيةتنتصروبالمثل،المتنوعة.

المشتركة.تجربتهمأساسعلىالتعاونإلىالمختلفة

العسكريةوالمواجهاتالعداواتمنكثيرعُرفتواليهودية،والإسلامالمسيحيةتاريخفي

تظُلماليهود،واضطهادالصليبية،والحروبوالتركية،العربيةالفتوحاتمثلأحداثالمؤلمة.

نفسه،الوقتفيالغربي.التاريخفيتذُكرَماوغالباًالثلاث،الإبراهيميةالأديانبينالتعايشتاريخ

حدوثإلىدائمًاالتاريخيةالساحةعلىوالإسلاميةالمسيحيةالدولتينبينالمواجهاتتؤدلم

يهيمنالتيوالدولالمسيحيةعليهاتهيمنالتيالدولبينالحروبتكنلمالمقابل،فيمجازر.

دينية.لأسبابفقطتحدثالإسلامعليها

التعصبية،الدينيةالحرببفكرةخا�بشكلأحياناًيرُبطَالذيالإسلام،فيالجهادمفهوم

الإيمانترسيخإلىتهدفالتيالأنشطةمنواسعةمجموعةيضملكيالمسلمونالعلماءطوّره

ومنالدفاعية،الحربتحتهايندرجالصالحين.نهجمنللاقترابالمبذولةالجهودوتعزيزبالله،

تلكوبعدمحمد،النبيدعوةأثناءفيالعربالمشركينمعالمسلمينحروبذلكعلىالأمثلة

28



وإماموراهبلحاخامروسيةروايةالإبراهيمية…العائلة

ماهووالإسلامالمسيحيةلأتباعالدفاعيةالحربإلىللدعوةالحقالاستخدامعلىمثالالفترة.

الحربخلالروسيالمسلميالمركزيةالدينيةوالإدارةالروسية،الأرثوذكسيةالكنيسةبهقامت

سماحةالمركزية،الإسلاميةالدينيةالإدارةرئيسالمثال،سبيلعلىلذلك،العظمى؛الوطنية

الأولىالأيامفيمراتعدةالوطنعنالدفاعإلىالمسلميندعارسولوف،الرحمنعبدالمفتي

سبتمبر2و(آب)،أغسطس7و(تموز)،يوليو18فيوبالتحديدالعظمى،الوطنيةالحربمن

]13.[1941(أيلول)

الفيرماختكانتعندما،1942(أيار)مايو15ففي؛1942عامربيعفيكبيرةضجةحدثت

الدينيةالإدارة(رئيسرسولوفالرحمنعبدالمفتيقالالقوقاز،باتجاهتتقدمالألمانية)(القوات

يحاربأبأوأخ،أوابن،لهليسواحدمؤمنيوجدلا“اليوم،روسيا):لمسلميالمركزية

اللهصلىمحمدالعظيمالنبيكلماتجيدًانعرفالسوفيتيالاتحادمسلمينحنالألمان…

اجتماعخرجالإيمان”.شروطمنشرطعنهوالدفاعالوطنحب[…]معناها:التيوسلمعليه

أخرىمرةالمؤمنينالمسلمينلجميعبدعوةالخطابهذاإلقاءيومفيأوفافيالمفتين

منوكانالدعم،فيأوالمعركة،فيسواءالنازيين،الغزاةمنالسوفيتيالاتحادعنللدفاع

].14النصر[فيالمسلمونيسهمأنالواجب

السوفيتية،للدولةالدينيةوالسياسةالروسيةالأرثوذكسيةالكنيسةتاريخفيمهمةأحداثوقعت

عقدحيث،1943سبتمبر4فيوالكنيسة،الكرملينسلطاتبينالتعاوناستئنافبدايةكانت

رؤساءمعاجتماعًاالسوفيتي-الاتحادفيالشعبمفوضيمجلسرئيسبصفتهستالين-

لينينغرادومطران(ستراغورودسكي)،سيرجيموسكومطرانالروسية،الأرثوذكسيةالكنيسة

مجلسانعقدذلك،بعد(ياروسشيفيتش).نيكولايكييفومطران(سيمانسكي)،أليكسي

الكنيسةشؤونمجلسوشُكلَّروسيا،وعمومموسكوبطريركانتخبالذيالأساقفة،

].15[السوفيتيالاتحادفيالشعبمفوضيمجلسإطارفيالروسيةالأرثوذكسية

للشيوعيين،والولاءالمعنويةالروحعلىالحفاظأجلمنالسوفيتية،الدولةأنمنهموإدراكاً

مفتيبدأأولاً:ألمانيا؛ضدالجهادالمفتونأعلنالدين،تجاهليونةأكثرمواقفباتخاذبدأت

آخرون،مسلمونقادةتبعهثمطشقند،فيوكازاخستانالوسطىآسيالمسلميالدينيةالإدارة

نشئتالتيالدينيةالإداراترؤساءهمهؤلاءوكان]،16[مماثلةدعواتأصدرواحيث
ُ
مايوفيأ

وأذربيجان)،(باكو،القوقازوراءمابلادلمسلميالدينيةكالإدارة،1944(حزيران)ويونيو(أيار)
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مسلميجميعدعواحيثوداغستان)،(بويناكسك،القوقازشماللمسلميالدينيةوالإدارة

].17[النازيينضدالجهادإلىالسوفيتيالاتحاد

ضفي
ُ
الغزاة.ضدالوطنعنبالدفاعالدينيالالتزاميبررهماوهوالحرب،علىالمقدسالطابعأ

الفاشيةألمانياضدالمقدسةالوطنيةالحربهذه“فيالمفتين:مؤتمرخطابفيوجاء

الجوامعفيادعواكله،العالمأمامللوطنولاءكمأظهرواحق،علىأنكملإثباتوأتباعها،

المجتمعاتفيالكلماتهذهآخروندينرجالنشرالأحمر”.الجيشلنصرةوالمساجد

سجلواالأخرى،الدياناتممثليمثلالمسلمون،السوفيتي.الاتحادأنحاءجميعفيالمسلمة

جُمعت،للمسلمينالدينيةالإداراترؤساءقيادةتحتالدعم.فيوشاركوامتطوعين،أنفسهم

خلالالجبهة.لتزويدالغذائيةوالموادوالملابس،والأدوات،الدبابات،شراءلتمويلالتبرعات

نشئتالحرب،
ُ
بعضأخذترماة.لواء15وفرسان،فرقة20والأحمر،الجيشمنرماةفرقة19أ

التشكيلاتمنكجزءأيضًاالمسلمونقاتللمآثرهم.الحراسلقببعدفيماالوحداتهذه

ألف200وتركماني،ألف180نحوالعظمىالوطنيةالحربفيشاركالعادية.العسكرية

التتار.منالآلافومئاتأذربيجاني،ألف600وقيرغيزي،ألف300وطاجيكي

والمجتمعاتالمؤسساتتمكنتالسوفيتية،للقيادةالصارمةالإلحادسياسةمنالرغمعلى

الصمودأيضًاولكنوإيمانها؛مبادئهاعلىالحفاظمنفقطليسالسوفيتيالاتحادفيالدينية

الكنائسرؤساءقرارإنمشترك.عدوضدخطرحالةفيكانالذيلبلدهم،الولاءاختبارأمام

مثالهوالأحمر،للجيشبالإجماعودعمهمالسلطات،معبالتعاونالإسلامية،والشخصيات

المختلفةالأديانممثليبينبالمصالحةفقطالأمريتعلقلاالدينية.المصالحةسياسةعلى

سلطاتمعالوصولأجلمنحلبإيجادأيضًايتعلقبلالجنسيات،متعددةدولةفيالمتقاربة

المتدينينالمواطنين،جميعيهددالذيالمميتالخطرحالةظلفيإنقاذخريطةإلىالدولة

ضروري�ا.كانبلفحسب؛مقبولاًالوسطالحلهذايكنلمالمتدينين.غيرأو

فيخاصوضعلهابها،المعترفالإبراهيميةالدياناتكإحدىاليهودية،أنأيضًابالذكرالجدير

ظهرتأنهاإلاطويل،أمدمنذتبزغبدأتالتيالأوروبيين،اليهودعلمنةاتجاهبسببالتطور.

مثلكبيراًدوراًاليهوديةالدينيةالمؤسساتتؤد�لموالعشرين،عشرالتاسعالقرنينفيجلي�ا

إلىبالإضافةالمذكورة،العلمنةدرجةتفاوتتذلك،ومعوالإسلامية.المسيحيةالمؤسسات

الصدد،هذافيالدينية.للمعتقداتالعلنيالإظهارمُنعَِالعظمى،الوطنيةالحربقبلذلك،
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علىقادرةكانتالسوفيتيالاتحادفيالعلمانيةاليهوديةالمؤسساتمنكثيراًإنالقوليمكن

الملبيةالمشاعرأنمعدينية،أسسعلىاليهوديالتضامنمظاهرمنكمظهرفقطتبرزأن

المناهضةاليهوديةاللجنةأنشطةتعدبحت.فرديبشكلظهرتأومخفية،ظلتالأمرلهذا

لهذهالعلمانيةالطبيعةمنالرغمعلىالحرب،أثناءفيالسوفيتيالاتحادفيللفاشية

الحسنة.النياتذويمنالمتدينينبينالاحتراميتطلبالذيالمدني،للتضامنمثالاًالمؤسسة،

أيديولوجي�ا،المشيدةالدولةهذهعيوبكلمنالرغمعلىالسوفيتي،الاتحادانهياريؤد�لم

المستقلةالدولورابطةروسيافيالعامةالمؤسساتودمقرطةالحر،الدينيالنشاطإحياءإلى

السوفيتي.الاتحادضمنكانتالتيالدولفيكثيرةصراعاتنشوبإلىأيضًاأدىبلفحسب؛

المرحلةفيالصدد،هذافيتقريباً.مكانكلفيالأعراقبينوالعداءالأجانب،كرهنمولوحظ

الدينيةالطوائفوقيادةالأديانشؤونمجلسمنلكلالمهامأهمإحدىتتمثلالحالية،

الذيالتطرفومكافحةأتباعهمبينالدينيةالخلافاتظهورمواجهةفيالبلادفيالرئيسة

الدينية.الشعاراتعلىيتطفل

أنإلىكيريل،البطريركالروسية،الأرثوذكسيةالكنيسةرئيسأشار،2012عامفيلهرسالةفي

وحثكله،العالمعلىالأكبرالخطرهوالدينيةالطوائفبعضبيناليوميحدثالذيالتطرف

محددوطنيموقفوصفعلىماسياسييصرعندماالحذرتوخيعلىالجميعالبطريرك

فيبالاحترامدائمًايحظونالأخرىالدياناتممثليأنأيضًاالخطابهذافيجاءكمابالتطرف.

تدنيسعلىتدلحالاتتوجدلاإنهالبطريركقالالمستقبل.فييستمرأنيجبوهذاروسيا،

الأخرىالدياناتجميعمعكبيرباحترامدائمًايتعاملونلأنهمالأخرى؛الأديانمعابدأرثوذكس

الحفاظالحاضرالوقتفيالضروريمنأنهلحقيقةخاصًااهتمامًاالبطريركأولىومعتنقيها.

الآراءانتشارعدمضمانوكذلكقوة،بكلالمتبادلوالاحترامالسلمي،التعايشتقليدعلى

بشكلالمطاف.نهايةفيبهيمنتهاالسماحوعدمالأديان،بينالعلاقاتفيوالراديكاليةالأصولية

تحليلعلىتحتويولاحصرية،إيجابيةصورةفيالأرثوذكسيةممثليالكلماتهذهتظُهرعام،

ومكافحةالأديان،بينللتعاونعادلةدعوةعلىيحتويالخطابهذالكنعميق،تاريخي

التطرف.
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تهدأ،مانادراًالتيالأوسط،الشرقفيوالمسيحيينواليهودالمسلمينبينالدمويةالمواجهات

فيالمساهمةالعواملأهمأحدفقطليستفهيبها؛مبالينغيرنبقىروسيافيتجعلنالا

تتطلبولكنهاروسيا،ذلكفيبماالعالم،وبقيةالإبراهيميةالدياناتهذهممثليبينالانقسام

والمدنية.الدينيةوالمؤسساتالدينية،القياداتمنومجديةمبررةفعلردةأيضًا

،2015عاموالعراقسوريافيالإرهابيةالتنظيماتوصعودسوريا،فيالأهليةالحرباندلاعبعد

البيانهذافيجاءبموسكو.الدومامجلسفيبياناً)ICR(روسيافيالأديانشؤونمجلسأصدر

كماالروسية.الإعلاموسائلفيوتغطيتهاالأوسط،الشرقمنطقةتشهدهاالتيللأحداثتقييم

بأنشطةالمتعلقةالمعلوماتنشرعندالمسؤوليةتحملإلىالإعلاموسائلالبياندعا

المسلمين،المؤمنينمشاعرفيأسماؤهاتؤثرالتيالمحظورة،الدوليةالإرهابيةالمنظمات

و”الدولة”.“الإسلام”مفاهيموتشوه

درج
ُ
عامالأديانشؤونلمجلسالأولالاجتماعأعمالجدولضمنالمسألةهذهفيالنظرأ

المشكلةهذهحدةأيضًاأكدناسابق،وقتفيالسطور.هذهكاتبمنبمبادرة،2015

المؤسساتمعالتعاونلمجلسالتابعةالدوليالتعاونلجنةفيخاصبشكلوموضوعيتها

قسممديربرئاسة2015(آذار)مارس19فياجتمعتالتيالروسي،الاتحادرئيسبرئاسةالدينية،

أملناعنأعربنانفسه،الوقتفيإيلاريون.فولوكولامسك،مطرانللكنيسة،الخارجيةالعلاقات

يحدثالذيالقمعبشأنروسيالمسلميالدينيةالإدارةقلقالأديانشؤونمجلسيشاركأنفي

المجلسويوليالأخرى،الدياناتلممثليأيضًاولكنللمسلمين؛فقطليسالأوسط،الشرقفي

والمختصرةالكاملةالأسماءلاستبدالالروسيةالإعلاملوسائلالدينيةالإدارةلدعوةاهتمامًا

الوسطفيالموجودةوالشام”العراقفيالإسلامية“الدولةوبالتحديدالإرهابية،للجماعات

ترجمتهاأوكامل،بشكلكتابتهابدون(داعش)-الأصليالعربيبالاختصارالروسي،المعلوماتي

الروسية.إلى

فإنهللمواطنين،التقليديةالقيموحمايةالدولة،فيالمعلوماتيالأمنضمانأجلمنرأينا،في

الوسطفيالإعلاموسائلتنشرهاالتيالمتطرفةللمنظماتالذاتيةالأسماءحذفالضرورة:من

أنشطةفإنذلك،إلىبالإضافةالدولة.ومفهومالإسلامسمعةتشوهالأسماءهذهالمعلوماتي.

استخدامأنكماالروسي.للاتحادالعلياالمحكمةمنبقرارمحظورةروسيافيالمنظماتهذه

كثرةيؤديالتيوغيرهما،و”دواعش”،“داعش”،مثلالأسماء،هذهمنالمشتقةالاختصارات
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يجببلهادمًا،أيضًايعدحقيقي،اختصاراتي”“انفجارحدوثإلىالإنترنتعلىاستعمالها

إيقافه.

استحساناًلقيقدالروسيالاتحادلمسلميالدينيةللإدارةالمتداعيالموقفأنبالذكروالجدير

هذاعنببيانالإدلاءجد�االمهممنأنهاعتبرتالتيروسيا،فيالأديانشؤونمجلسقيادةمن

الإعلاميالوسطعلىوانعكاسهاالأوسط،الشرقفيالأحداثبشأنالمتزايدالقلقظلفيالأمر

العام.

فيتقابلأنيمكنوالسياسيين،الدينيينالقادةمنكلمنالمواقفهذهأنإلىالإشارةوتجدر

واجهتهاالتيوالأزماتالصعوباتإلىبالنظرمفاجئاًليسوهذابالتشكيك،الأحيانمنكثير

أنهونذكرنتذكرأنالمهممنذلك،ومعالأخيرة.السنواتفيالعالمأنحاءجميعفيالشعوب

النفسإنقاذأجلمنمعًاالعمليمكنهمفإنهمبالمعجزات،القياميستطيعونلاالناسأنمع

والتعاونالأديان،بينالتعاونوتعزيزالله،منهبةالأديانمنكثيرمنظورمنتعدالتيالبشرية،

الديماغوجيةأنحقيقةضوءفيضروريالأمرهذاذلك.لتحقيقأساسيةخطوةهوالدولي

فيجديدةحرباًتشعلأنيمكنآخر،علىدينأوعرقوهيمنةتفوقعلىالقائمةالخبيثة،

إصلاحها.الصعبمنجسيمةأضرارفيبالفعلتسببتفقدالأوسط،الشرق

السلامعمليةفيودورها“الإبراهيمية”الاتفاقيةتقييم

اشتباكاتإلىوتكراراً-مراراًيؤدي-ولكنهوبطيئاً”،“طويلاًيعُدالذيالإسرائيلي،العربيالصراع

الشرقفيقضيةأخطرهوالأوسط،الشرقأديانقلبفيواليهوديةالإسلامأتباعبين“ساخنة”

المتمثلالصراعهذابسببنشأالذيالوضعإنالدينية.المصالحةتعزيزمجالتهددالأوسط

فيوالعنصريةالأجانبكراهيةسياساتونشوءحقوقهم،علىالفلسطينيينحصولعدمفي

طويلة.لعقودالمصالحةهذهفيالآمالبدفنيهددالإسرائيلية،القيادةداخلالمتطرفةالدوائر

بينالحوارإقامةإلىالهادفةالصغيرةالخطواتمنخطوةكلاعتباريجبعصرنا،فيلذلك،

فيالأديانبينالنزاعاتعلىالتحريضتسببالروسي،التاريخفيناجحة.الدول،وبينالأديان

النزاعاتاختلطتعندماالسوفيتي،الاتحادبعدمافترةفيوبالتحديدخطير،جرحإحداث
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فيذلكأخذمعالجانبين.كلافيكبيرةخسائرإلىوأدتالأحيان،بعضفيوالدينيةالسياسية

والمتعلقةالحرجةالمشكلاتمنعددوجودمنالرغمعلىأنهإلىالإشارةتجدرالحسبان،

التمييزوحالات(الفقر،كـالسابقالسوفيتيالاتحادودولروسيافيالمسلمينبوضع

الدينيالوضعيبقىللتطرف)والدعايةالدينية،التحتيةللبنيةالكافيغيروالتطوروالعنصرية،

المسيحيةأتباعوخاصةالمجاورة،والدولروسياسكانجميعويسُرعمومًا،مستقراًوالمدني

التناقضاتيحلأنيمكنلاوحدهالشعوب”“صداقةشعارأنالواضحمنأصبحوالإسلام.

السوفيتيالشعارهذالأنالشقيقة؛الدياناتهذهأتباعيواجههاالتيوالقديمةالمعقدة

الحيةالتجربةالحسبانفييأخذلاالسياسيةالاستقامةروحخلالمنالحديثةوخياراته

بمفهومالمرتبطالإبراهيمية،الأديانعنالمُسهَب”“السردالإبراهيمية.الأديانلمجتمعات

الإسلامفيمختلفًا-انعكاسًاينعكس-الذي(البطريركي)،البابويالإبراهيمية”“العائلة

أنللمرءيمكنذلك،ومعالخاصة.وعيوبهشروطهلهالعلمانية،الدينيةوالدراساتوالمسيحية

وسائلكإحدىوالتقاربالسلامإلىدعوتهفيالمؤثرةالسردهذاقوةعلىمُبررَ-بشكليعتمد-

الأوسط.الشرقفي“الحضارية”التناقضاتحل

عامأبوظبيفيعُقدالذيالاجتماعهوالوحدة،إلىالدعوةهذهقوةعلىالدالةالأمثلةأحد

فيالكاثوليكرئيسفرنسيس،والباباالطيب،أحمدالأكبرالإمامالشريفالأزهرشيخبين2019

والتعايش”،السلامأجلمنالإنسانيةالأخوة“وثيقةعلىالتوقيعالاجتماعذلكعننتجالعالم.

البشريةالرفاهيةوتحقيقوالمساواة،والتسامحالحريةقيمتعزيزإلىيهدفبرنامجيبيانوهي

والأزمات.بالكوارثمملوءعالمظلفي

السلاملإحلالمبذولةجهودًاأيضًانرىالأوسط،الشرقلدولالسياسيةالقيادةجانبمن

السلاممعاهدةتوقيعفيتكمنالمسارهذافيمهمةخطوةتدريجي�ا.ذلككانوإنوالوئام،

الاتفاقية،لهذهونتيجة).2020سبتمبر/أيلول15فيعليهاالتوقيع(تمالإماراتية-الإسرائيلية

تقيم)1994(والأردن)،1979(مصربعدعربيةدولةثالثالمتحدةالعربيةالإماراتأصبحت

علىإسرائيلوافقتذلك،ومعذلك.تفعلخليجيةدولةوأولإسرائيل،دولةمعرسميةعلاقات

السيطرةتحتالواقعالأمربحكمتقعالتيالغربية،الضفةمنجزءاستيطانخططوقف

.1967عاممنذالإسرائيلية
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شبات،بنمائيرالإسرائيلي،القوميالأمنمجلسرئيسصرحالسلام،معاهدةتوقيعبعد

فقال:

المفاهيمعلىإبراهيمثارفقدجدنا؛إبراهيم)(اتفاقبـاتفاقنايسمىأنبالمصادفة“ليس

لنابركةمصدرأصبحواحدإلهبوجودآمنلقدالوقت.ذلكفيموجودةكانتالتيالقديمة

والأمل،والشجاعةالتجديدطريقبنهجأوصاناالذيالمشترك،سلفنافيالإلهامنجدجميعًا.

السلام”.طريقالازدهار،طريقالأخوة،طريق

وهذهالإسلامية،والدولإسرائيلبينالمشتركةالأشياءمنكثيراًهناكأنإلىشباتبنأشاركما

هذهالتهديدات.هذهبهانواجهالتيالشجاعةهويوُحَِدُنا“ماالمتبادلة:التهديداتفقطليست

نحنالصعبة.المهاممننخافولاالمستقبل،إلىننظركيفنعرفنحنمواطنينا.روحميزة

الإجراءاتمنالرغمعلىالواقع”.تغييرنريدننجح،أننريدالتجديد،إلىجاهديننسعى

مستفزاًبعضهاكانحيثالعام،هذافيالراديكاليينوالنشطاءالإسرائيليةللقيادةالمتناقضة

عربيةعلاقاتبإقامةنرحبأنإلايسعنالاوقانونية،معاكسةفعلردةوسببللمسلمين،

منأنهنرىأنالمفرحلمنإنهالشكل.هذافيإسلامية)يهودية-أوسع:إطارفي(أوإسرائيلية

المناشداتأيضًاولكنالجافة،الدبلوماسيةالعاداتفقطليستسُتخدَمالغرضهذاأجل

بدايتهيأخذالذيالمؤمنين،مجتمعالمثال،سبيلعلىلأدياننا،التاريخيةالوحدةإلىللعودة

فلسطين.أرضعلىالداميةالحاليةالأحداثنهايةبعدالإرادةهذهتسودوأنإبراهيم،نسلمن
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